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 يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.   ف به من را عهو علم ي  : الميراث في الاصطلاح   - ب

 ثانيا: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا 
 مقدرة فهي الأنصباء المقدرة للورثة.الفرائض في اللغة: جمع فريضة بمعنى مفروضة أي   -أ

 ف بتعاريف عدة منها:  ر ِ : ع  الفرائض في اصطلاح الفقهاء  - ب  
 2"الفقه المتعلق بالْرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة "أنه    – 1

  3ه تحقيقا أو تقديرا مالكِ   موتِ ها بالمال بعد  قِ العلم بالأحكام الشرعية المختص تعلُّ   "أيضا بأنه  وعرف    – 2
العلم   أنواع  جميع  فيه  يدخل  " كالجنس  العلم   " التعريف:  " احترز به من العقلية كالحساب وغيره، لشرعية  وقوله: " اشرح 

": احترز به من الزكاة ونحوها موت مالكهاحترز به من أصول الدين والنكاح والطلاق ونحو ذلك، بعد "   المختص تعلقها بالمال":"
 "راجع لكل واحد من الموت والملك.  تحقيقا أو تقديراوقوله "  

  4   بالوارث وما يورث العلمُ وأخصر من ذلك أن يقال في تعريفه:  
 المواريث  المطلب الثانّ: أهمية علم الفرائض أو    

 فيما يلي: ته  تكمن أهمي
اهتمام الشرع بأمره، وتولي الله عز وجل بيان كثير من أحكامه في كتابه الكريم تعظيما لشأنه، وإبرازا لمكانته في التشريع    -1

عامْروِ بْنِ خاارجِاةا: أانَّ النَّبَِّ  صالَّى اللََّّ  عالايْهِ واسالَّما خاطاب اه مْ   عانْ ف  ،  الناسالإسلامي، وما ذلك إلا لحرص الإسلام على تحقيق العدالة بين  
" : ، فقاالا رَّتِِاا، واإِنَّ ل عابهاا لاياسِيل  بايْنا كاتِفايَّ   5...(ارِثٍ ناصِيباه  مِنْ الْمِيرااثِ إِنَّ اللََّّا قاساما لِك لِ  وا واه وا عالاى رااحِلاتِهِ، واإِنَّ رااحِلاتاه  لات اقْصاع  بِِِ

 . وقد ذكر الله عزوجل في سورة النساء نصيب الأبناء والآباء والأزواج والْخوة في الميراث، كما سيبين لاحقا
 والسنة.ومن أحكام الفرائض ما ثبت بالسنة، ومنها ما ثبت بالإجماع، ومنها ما ثبت بالقياس، وكلها مستمدة من الكتاب  

عانِ ابْنِ ماسْع ودٍ، راضِيا اللََّّ  عانْه ، عانِ النَّبِِ  صالَّى الله  عالايْهِ واسالَّما   حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه  -2
 : دًا ي افْصِل  ت اعالَّم وا الْفاراائِضا واعالِ م وه  النَّاسا فاإِني ِ امْر ؤٌ ماقْب وضٌ، واإِنَّ الْعِلْما سا {قاالا انِ أاحا دا ي  قْباض  حاتََّّ يَاْتالِفا الِاثْ ناانِ في الْفاريِضاةِ فالاا يَاِ

ن اه ماا :  رضي الله عنه،  عانْ أابي ه رايْ راةا و   .6}ب اي ْ ، فاإِنَّه   {أانَّ النَّبَِّ صالَّى الله  عالايْهِ واسالَّما قاالا  نِصْف  الْعِلْمِ، واإِنَّه  يَا أاباا ه رايْ راةا، ت اعالَّم وا الْفاراائِضا
 .   7 }ي  نْساى، واإِنَّه  أاوَّل  ماا ي  ن ْزاع  مِنْ أ مَّتِ 

 

     532شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص   - 2
 6الأسرار المصونة للرسموكي ص  إيضاح  -   3
 7   6إيضاح الأسرار الرسموكي ص   -   4
ب  لاا واصِيَّةا لِواارِثٍ رقم الحديث:   -   5  .2712سنن ابن ماجة كتاب الوصايَ باا

 . 7951ك للحاكم كتاب الفرائض رقم الحديث: المستدر  -   6
 2719باب الحث على تعلم الفرائض رقم الحديث: سنن الدارقطني كتاب الفرائض،  - 7
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:    ،عانْ عابْدِ اِلله بْنِ عامْروِ بْنِ الْعااصِ و  ثاةٌ، واماا سِواى ذالِكا ف اه وا فاضْلٌ {أانَّ راس ولا اِلله صالَّى الله  عالايْهِ واسالَّما قاالا آياةٌ مُ ْكاماةٌ،   ،الْعِلْم  ثالاا
 .  8}أاوْ س نَّةٌ قاائمِاةٌ، أاوْ فاريِضاةٌ عاادِلاةٌ  

ونظرا لأهميته اشتغل به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ حتَّ اشتهر عن كثير منهم الاهتمام به وإتقانه، فوصف رسول الله صلى 
   9. }وأفرضهم زيد{له صلى الله عليه وسلم "الله عليه وسلم الصحابي الجليل زيد بن ثابت بأنه أفرض الصحابة في قو 

  ترهيب الله عز وجل ورسوله من عدم تطبيق حكم الشرع في الميراث   -   3
من حدوده الت لا يَوز لأحد يؤمن   فقد بين الله عز وجل عقب بيان المواريث في سورة النساء أن ما فرضه الله في الميراث هو حد  

 للناس أن الله أوجب عليهم تطبيق تلك  ينِ  ذلك لأمته، وأن يب  الله صلى الله عليه وسلم تبليغا  أمر رسولا بالله واليوم الآخر انتهاكها، و 
الِدِينا  تلك حدود الله  ﴿الأحكام والعمل بها، قال تعالى:   فِيهاا واذالِكا وامانْ ي طِعِ اللََّّا واراس ولاه  ي دْخِلْه  جانَّاتٍ تَاْريِ مِنْ تحاْتِهاا الْأانْْاار  خا

راً خاالِدًا فِيهاا والاه  عاذاابٌ    .10﴾م هِينٌ   الْفاوْز  الْعاظِيم  وامانْ ي اعْصِ اللََّّا واراس ولاه  واي ات اعادَّ ح د وداه  ي دْخِلْه  نَا
 مشروعية علم الفرائض أو المواريث  : المطلب الثالث   
 والقياس.الأصل في مشروعية هذا العلم الكتاب والسنة والإجماع    
 : أما الكتاب: فقد ورد في سورة النساء ثلاث آيات تتعلق بموضوع الْرث  

واإِنْ ث  ل ثا ماا ت اراكا  ي وصِيك م  اللََّّ  في أاوْلادكِ مْ للِذَّكارِ مِثْل  حاظِ  الْأ نْ ث ايايْنِ فاإِنْ ك نَّ نِساءً ف اوْقا اثْ ن اتايْنِ ف الاه نَّ    ﴿قال تعالى:  الأولى والثانية:
ةً ف الاهاا النِ صْف  والِأاب اوايْهِ لِك لِ  واحِدٍ مِن ْه ماا السُّد س  مَِّا ت اراكا إِنْ كانا لاه  والادٌ فاإِنْ   لَاْ ياك نْ لاه  والادٌ واوارثِاه  أاباواه  فالِِ مِ هِ الث ُّل ث  كاناتْ واحِدا

اللََِّّ إِنَّ   دِ واصِيَّةٍ ي وصِي بِها أاوْ دايْنٍ آباؤ ك مْ واأابنْاؤ ك مْ لاا تادْر ونا أاي ُّه مْ أاقْ راب  لاك مْ ن افْعاً فاريِضاةً مِنا فاإِنْ كانا لاه  إِخْواةٌ فالِِ مِ هِ السُّد س  مِنْ ب اعْ 
لَا نَّ والادٌ ف الاك م  الرُّب ع  مَِّا ت اراكْنا مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ ي وصِينا   اللََّّا كانا عالِيماً حاكِيماً والاك مْ نِصْف  ماا ت اراكا أازْوااج ك مْ إِنْ لَاْ ياك نْ لَا نَّ والادٌ فاإِنْ كاانا 

وص ونا بِهاا أاوْ دايْنٍ واإِنْ ت    لثُّم ن  مَِّا ت اراكْت مْ مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ بِهاا أاوْ دايْنٍ والَا نَّ الرُّب ع  مَِّا ت اراكْت مْ إِنْ لَاْ ياك نْ لاك مْ والادٌ فاإِنْ كاانا لاك مْ والادٌ ف الاه نَّ ا
لاةً أاوِ امْراأاةٌ والاه  أاخٌ أاوْ أ خْتٌ فالِك لِ  وااحِدٍ مِن ْه ماا السُّد س  فاإِنْ كاان وا أا  كْث ارا مِنْ ذالِكا ف اه مْ ش راكااء  في الث ُّل ثِ مِنْ ب اعْدِ كاانا راج لٌ ي وراث  كالاا

 11 ﴾  غايْرا م ضاارٍ  واصِيَّةً مِنا اللََِّّ وااللََّّ  عالِيمٌ حالِيمٌ واصِيَّةٍ ي وصاى بِهاا أاوْ دايْنٍ  
 : السنة النبويةمن  وأما  

  :  12.}الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَ هْوَ لَأوْلَى رجَُلٍ  ذكََرٍ   ألْحقُِوا{  عانْ ابن عابَّاسٍ رضي الله عنها عانِ النبِِ  صلى الله عليه وسلم قالا
 فيمكن حصر الوارثين الذين ثبت إرثهم به في أربعة أنواع:   الْجماع   وأما 

 كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. فقد أجمع الصحابة على أن ولد الابن    ،همهم وإنَث  الأول: أولاد الابن ذكور  
 

ب  الحاْثِ  عالاى ت اعْلِيمِ الْفاراائِضِ  ، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض   - 8  12172رقم الحديث:  باا
 .12186باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره. رقم الحديث  ، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض - 9

 14-13سورة النساء الآية   -   10
 12-11سورة النساء الآية   -   11
ب  مِيرااثِ الوالادِ مِنْ أابيِهِ واأ مِ هِ  رقم الحديث :  مام البخاري،كتاب الإصحيح   - 12  .6732الفرائض باا
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شقاء كالأشقاء إلا في المشتركة فلا فقد أجمع الصحابة على أن الإخوة للِب في عدم الأ  ،همهم وإنَث  الإخوة للِب ذكور  الثاني:  
 يكون فيها ذكور الإخوة للاب كالإخوة الأشقاء.

جميع   الثالث: الجد للِب فقد أجمع الصحابة على أن الجد في عدم الأب كالأب إلا في أربع مسائل: وهي كون الأب يسقط   
اوين من ثلث الباقي عن فرض الزوجين وترث مع الإخوة دون الجد، ويسقط الجدة لأب دون الجد، وكون الأم ترث مع الأب في الغرَّ 

 الجد ثلثا من رأس المال فيهما. 
 الرابع: الجدة أم الأب، فقد أجمع الصحابة على أن لَا السدس قياسا على الجدة للِم الت ورد فيها نص الحديث. 

ولو لَ يكن من القرآن ولا في السنة قال ابن العربي "  لا في  : فقد أثبت به الجمهور عدة حالات لَ يرد بشأنْا نص القياسوأما    
فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنْا تبهت منكري القياس وتخزي مبطلي النظر في إلحاق النظير بالنظير، فإن عامة مسائلها إنما هي 

 13"لَ تستوف فيها، ولا أحاطت بنوازلَا مبنية على ذلك؛ إذ النصوص
 والمسائل الت ثبتت بالاجتهاد في الفرائض عند الجمهور كثيرة نذكر منها ما يلي:   

 بن وإن سفل بن وابن الالأب مع الجد عند انعدام الأب والا توريث الإخوة الأشقاء أو   -1
 توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للِم في المشتركة.  -2
 اوين. إقرار أفضلية الأب على الأم في مسألت الغرَّ    -3
  . إقرار أفضلية الجد على الأخت الشقيقة أو لأب في مسألة الأكدرية   -4

  .عدم توريث الأخ الشقيق أو لأب مع الجد في مسألت شبه المالكية والمالكية   -5

  . الأخذ بالعول عند تزاحم الفروض وكثرتِا   -6
 رائض المطلب الرابع: خصائص علم الف    

 ما يلي:   ها صائص تميزه عن باقي التشريعات الأخرى، ومن أهميتميز علم الفرائض في الشريعة الإسلامية ب   

لا تخضع لإرادة ، بحيث إنْا  ، فقد جعل الله عز وجل أحكام الميراث أو الإرث واجبة التطبيق  أن واضعه هو الله عز وجل  -1
 ز وجل إرساء أعمدة هذا التشريع. وارث أو مورث، وتولى الله ع

 عدالة هذا التشريع  -2

 من يرث : فقد تكفل الله عز وجل ببيان من يرث ومن لا يرث؛ ولَ يترك الأمر لأحد أن يفسر، أو يبينِ  العدالة في التوريث  -أ
أن ينصب نفسه في بيان ذلك، أو أن ومن لا يرث، وما دام أن الشرع الحكيم قد تكفل ببيان الورثة وأنصبتهم لَ يبق لأحد الحق في 

 يضفي على نفسه أو غيره صفة وارث، أو أن يتنازل عن هذه الصفة. 

 

 331-330، ص. 1أحكام القرآن لابن العربي ج   -   13
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وهذا لا يقتصر على   ، من المبادئ المقررة شرعا في توزيع الإرث، مبدأ التفاضل بين الذكور والإنَث  العدالة في التوزيع:  - ب    
ث نصف ما يرثه الزوج، والأم في بعض الحالات ترث نصف ما يرثه الاب، العصبة، بل يلاحظ حتَّ بين الورثة بالفرض، فالزوجة تر 

 وهذه القسمة هي عين العدل. 

 المبحث الثانّ: الحقوق المتعلقة بالتركة   

ذكر علماء الفرائض مجموعة من الحقوق الت تخرج من التركة قبل اقتسامها بين الورثة، وحصروها في خمسة حقوق، جمعها     
 الناظم بقوله: 

 يخرج من تركة الذي هلك // حق تعلق ببعض ما ترك 

 ثم مؤنة فدين الذمة // إيصاؤه والْرث في البقية. 

 ت  قْضاى مِنْ تاركِاةِ الْمايِ تِ: حاق  ت اعالَّقا بعِايْنٍ: كاالْمارْه ونِ واعابْدٍ جانَا ثُ َّ م ؤان  تَاْهِيزهِِ بِالْماعْر وفِ ثُ َّ يَاْر ج   وقال الشيخ خليل في مختصره: "  
ه  مِنْ ث  ل ثِ   حا.لتركة لغة واصطلاباتعريف  ، يَدر بنا الوقبل الحديث عن هذه الحقوق  14" الباقي ثُ الباقي لوارثه  د ي ون ه  ثُ َّ واصاايَا

 المطلب الأول: التركة لغة واصطلاحا   

  الرجل الميت ميراثه الذي يخلفه بعد الموت".   فتركةُ   ، أصلها من الترك وهو التخلية  أولا: التركة لغة:  

في   التركة  هيصطلاحالاثانيا:  فتشمل الأشياء المادية من منقولات   :  الثابتة مطلقاً  كل ما يَلفه الميت من الأموال والحقوق 
ثبت   فعة، وحق ضم الصفقة، وحق الخيار، وحق قبول الوصية، فكل حق ٍ ، وحق الشُّ وعقارات، والحقوق العينية كحقوق الارتفاق

 حق فلوارثه"  للمورث ينتقل لوارثه بعد موته، ولَذا قال الفقهاء: " من مات عن
ة بأعيان قفتقدم الحقوق المتعل  ،ها على بعض حسب أفضلية الأخذ من التركة م بعض  ومقدَّ   ، ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة

وإنما قدمت الديون المتعلقة بأعيان   التركة على نفقات تَهيز الميت وتكفينه، وهذه على الديون العادية، ثُ الوصية ثُ حقوق الورثة،
على نفقات التجهيز والتكفين، لأن الأعيان الت تتعلق بها حقوق الدائنين لا يملك الشخص التصرف فيها ولو لحاجة نفسه،  التركة

 يكون له ذلك بعد وفاته.   وإذا كان لا يملك ذلك في حياته فأولى ألاَّ 
 المطلب الثانّ: الحقوق المتعلقة بالتركة 

ا الحقوق الت تتعلق بذات معينة من التركة أو بِميعها، كما إذا استدان شخص من يقصد به   الحقوق المتعلقة بأعيان التركة:  - أ
نه، والضمانة المعينة هي المسماة بالرهن الحيازي، بأن يكون مُوزا بيد آخر مبلغا ماليا؛ ويعطيه ضمانة عينية كسيارة مثلا مقابل ديْ 
التفليس، فالمرتِن قد تعلق   له ما يمنعه من الحوز، كالموت، أو المرض أو  المرتِن، أو بيد الأمين بتجويز من المدين الراهن قبل أن يحدث 
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المرهون فصار أحق الناس به،  ولذا وجب إخراج هذا الحق بداية من التركة، لتعلق حق الغير به، حتَّ ولو كانت   ء الشيحقه بعين  
 التركة كلها مرهونة في دين؛ فتباع فيه ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين. 

بحسب يساره وإعساره   ؛ بالمعروف  يبدأ وجوباً بتكفين الميت وتَهيزه  ،تجهيز الميت وتكفينه : فنفقات تجهيز الميت بالمعروف  -ب  
ولا يعد من التجهيز   ه في قبره،الميت ورعاية حرمته وكرامته الإنسانية بمواراتِ   لأن ذلك من الأمور الضرورية الت تتعلق بحق ِ الفقهاء،  عند  

ز الإنفاق عليها من التركة، فمن ما أحدثه الناس في عصرنَ من أمور لا تتعلق بحق التجهيز من إقامة المآثُ وغيرها، فهذه الأمور لا يَو 
 أنفق شيئا على هذه الأمور فهو الضامن، فإن كان وارثا فهو من ماله الخاص، وإن كان أجنبيا فهو متبرع.

ه من جميع ماله الباقي بعد التجهيز،" فيخرج مِا بقي في  التركة  ديون ن  بعد أن يتم تَهيز الميت تقضى ديو   ديون الميت:   -ج  
إن كان في التركة ما يفي تلك الديون، أما لو عجزت التركة عن ذلك، فيتحاصص الغرماء في ذلك، ويؤخذ كل واحد في ذمة الَالك  

بمقداره، " إن كانت هذه الديون حقوق الآدميين وهي ثابتة على الَالك ببينة عادلة، أو إقرار بها في صحته، أو مرضه، لمن لا يتهم  
والسر "    15فروضة عليه من الزكاة والكفارات والنذور، إذا شهد في صحته بوجوبها عليه في ذمته" عليه، ثُ يَرج مِا بقي حقوق الله الم

أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فمبنية على المسامحة،   في تقديم حقوق الآدميين على حق الله تعالى،
يقدم على الوصية، لأنه حق واجب على الميت، والوصية تبرع منه،  وقدمت الوصية   ولأن الله غني عن هذه الحقوق وغيرها، والدين

" لكونْا تشبه الميراث في الأخذ بغير عوض فيشق على الورثة إخراجها مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ ي وصِينا بِهاا أاوْ دايْنٍ  على الدين في قوله تعالى  
ثُ إن   ،على أنْا مثله في وجوب الأداء  على إخراجها وتنبيهاً   اً يه في الذكر حث  ن نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت علإ بلاف الدين ف

واإِنَّ راس ولا اللََِّّ صالَّى اللََّّ  عالايْهِ واسالَّما قاضاى تقديم الدين على الوصية ثابت بالسنة روى الامام الترمذي عن على رضي الله عنه قال:"   
يْنِ ق ابْلا الواصِيَّةِ    .بدأ بالدين  أي     "بِالدَّ

 تنفيذ وصايا الميت   -د
مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ ي وصِينا بِهاا   ﴿ثلث أصل المال بعد أداء الحقوق المتقدمة، لقوله تعالى:    نْ مِ   لا   ،ثلث المال الباقي  من   تنفذالوصايَ    

منها، فالباقي هو مال الميت الذي أجاز له الشرع أن يتصرف في ثلثه،  لأن ما تقدم قد صرف في ضروراته الت لابدَّ ، 16  ﴾أاوْ دايْنٍ 
ولا تنفذ وصايَه فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة، سواء أكان الموصى له أجنبياً أم وارثا؛ً فإن أجازوا نفذت، وإن أجاز بعضهم دون 

لقاً إلا بإجازة الورثة، سواء أكانت أقل من الثلث أم تنفذ الوصية لوارث مط  كما لا  ،بعض، نفذت في مقدار حصة المجيز دون غيره
: قاالا رضي الله عنه    نْ أابي ه رايْ راةا،، وإنما أجاز الشرع للمسلم أن يوصي بثلث ماله تداركا لما قد فاته من أعمال البر والخير، عا أكثر قاالا

قَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفاَتِكُمْ، بثُِ لُثِ أَمْوَالِكُمْ، زيَِادَةً لَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ إِنه  {راس ول  اللََِّّ  صالَّى اللََّّ  عالايْهِ واسالَّما :    17}اللَّهَ تَصَده
ا    هم الورثة وأنصباءا  والدليل على تقديم أداء الديون وتنفيذ الوصايَ في الحد المشروع على حقوق الورثة هو قوله تعالى بعد أن بينَّ

وقد تكرر تقديم الدين والوصية على حق الورثة في القرآن أربع مرات ،  ﴾ مِنْ ب اعْدِ واصِيَّةٍ ي وصِينا بِهاا أاوْ دايْنٍ    ﴿  وأحوالَم في الإرث، 
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وتقدم الوصية على الإرث، سواء أكانت مطلقة كأن تكون بِزء وهو يدل على أن مرتبة التوريث تلي أداء الديون وتنفيذ الوصايَ،  
ويكون هذا في الوصايَ ،  كالثلث أو الربع، أم معينة وهي ما تكون بشيء من التركة كدار معلومة أو نقود مقدرة،شائع من التركة

 الاختيارية.
 حق الورثةه / الميراث:  

والورثة: هم الذين ثبت نسبهم أو صلتهم بالميت، واستحقوا   ؛يقسم الباقي بعد أداء الحقوق المتقدمة على الورثة بحسب مراتبهم
مِنْ تاركِاةِ الْمايِ تِ: حاق  ت اعالَّقا بعِايْنٍ: كاالْمارْه ونِ واعابْدٍ   يَاْر ج  " وقال الشيخ خليل:    ث الثابت نصيبهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع. الإر 

ه  مِنْ ث  ل ثِ  فيوزع الباقي من التركة على الورثة شريطة   18  "الباقي لوارثه  الباقي ثُ  جانَا ثُ َّ م ؤان  تَاْهِيزهِِ بِالْماعْر وفِ ثُ َّ ت  قْضاى د ي ون ه  ثُ َّ واصاايَا
 أن ينتفي المانع ويحصل السبب وتتحقق الشروط كما سيأتي. 
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